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ــا.  للروايــات أهميــة أكبيــرة فــي السياســة، وتميــل روايــات قــادة الــدول القويــة إلــى تعزيــز ســيادتها دوليًّ
ــةً  ــة أهمي ــية الأمريكي ــرات الرئاس ــي المذك ــا ف ــاراك أوبام ــر لب ــهام الأخي ــل الإس ــح أن يحم ــن المرجَّ وم
ــس  ــات الرئي ــع تصريح ــل م ــد التعام ــتخدامه عن ــا اس ــذي اعتدن ــف ال ــدق والزي ــاس الص ــاوز مقي تتج
ــةً«.  ــارًا مزيف ــى اعتبارهــا »أخب ــه، والتــي يُمكــن أن ترقــى إل ــه وتغريدات ــد ترامــب وبيانات ــي دونال الحال
ــد عــن  ــةٌ تزي ــه عــن 700 صفحــة مذهل ــد صفحات ــذي تزي ــة للكتــاب ال ــد أن القيمــة التجاري ومــن المؤكَّ
ــدرت  ــي ص ــا الت ــيل أوبام ــه ميش ــرات زوجت ــع مذك ــب م ــى جن ــا إل ــدولارات ، جنبً ــن ال ــرات ملايي عش
ــى  ــل -أو عل ــةً مث ــةً تجاري ــا علام ــح آل أوبام ــت«.1 )ليصب ــا ب«وأصبح ــي عنونته ــي وللت ــم الماض العال
خــلاف- آل كلينتــون مــن قبلهــم(. لكــن بعيــدًا عــن الأهميــة الاقتصاديــة لكتــاب »أرض الميعــاد«2، 
فإنــه يحمــل أهميــةً تعتمــد علــى القصــة التــي يرويهــا الرئيــس الأمريكــي الرابــع والأربعــون، بمــا فــي 
ذلــك مــا تولِّــد خــلال فترتــه مــن جــدل. فمــا الــذي يرويــه أوبامــا إذن عــن حياتــه السياســية، وعــن عالــم 

أمريــكا وسياســاتها فــي العالــم، وخاصــةً فــي الشــرق الأوســط؟

)إعادة( بناء »شرق أوسط« تابع لأمريكا
ــل  ــن مث ــوا لولايتَيْ ــن حكم ــك الذي ــةً أولئ ــدة -وخاص ــات المتح ــاء الولاي ــات رؤس ــت سياس ــد أصبح لق
ــة،  ــر المتكافئ ــوة غي ــات الق ــة« علاق ــن »بني ــزءًا م ــه- ج ــن قبل ــوش م ــو ب ــورج دبلي ــا وج ــاراك أوبام ب
وإنعــاش )أو عــدم إنعــاش( التعامــلات مــع الحــكَّام الديكتاتورييــن، والمواقــف تجــاه الشــعوب العربيــة. 
وفــي الواقــع، فلقــد أصبحــت الروايــات نفســها جــزءً مــن السياســة؛ لأن الســلطة والمعرفــة تتشــابكان 
باســتمرار، وتعمــل هــذه الروايــات علــى تبريــر وتفســير وكــذا الدفاع عن اســتخدام )أو إســاءة اســتخدام( 
ــا  الولايــات المتحــدة للقــوة الاقتصاديــة والعســكرية والدبلوماســية. حيــث تقــوم القــوة المهيمنــة عالميًّ
ــا مــا  ــدة ومتشــابكة مــن الفواعــل والمؤسســات ووجهــات النظــر يجمعهــا معً -التــي تشــمل شــبكة معقَّ
ــا مــن خــلال رؤســائها الســابقين.  يطلــق عليــه أوبامــا »الفكــرة الأمريكيــة«- بتقديــم نفســها للعالــم جزئيًّ
ــر العربيــة والشــرق أوســطية متشــوقةً بشــكلٍ خــاصٍّ لوجهــة نظــر  ــمٌّ يجعــل الجماهي ــاك ســببٌ مه هن
ــورات  ــدلاع ث ــراً لان ــته، نظ ــرة رئاس ــة بفت ــدالات المتعلِّق ــع والج ــول الدواف ــمية ح ــا الرس ــاراك أوبام ب
ــس  ــرُّ الرئي ــا يص اء. وبينم ــرَّ ــول الق ــارة فض ــبب كافٍ لإث ــذا س ــته، وه ــرة رئاس ــي فت ــي ف ــع العرب الربي
ــن  ــته ل ــى أن رئاس ــا- عل ــي إدارة أوبام ــس ف ــب الرئي ــب نائ ــغل منص ــذي ش ــدن -ال ــو باي ــب ج المنتخ
ــض  ــن بع ــع والأربعي ــي الراب ــس الأمريك ــة الرئي م رواي ــدِّ ــن أن تق ــا«3، يمك ــة لأوبام ــة ثالث ــون »ولاي تك
ــة حــول مواقــف بايــدن والمســارات التــي يمكــن أن يســلكها فــي الوقــت الحالــي. وبشــكل عــام،  الأدلَّ
ــد لعــب واشــنطن«4، ويــرى أنــه أحــد رجــال واشــنطن  يبــدو أن أوبامــا يضعــه فــي مدرســة »قواع
ــن يتمتعــون بخبــرةٍ واســعةٍ فــي رئاســة لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس الشــيوخ. المخضرميــن ممَّ
م أوبامــا عــددًا مــن التوصيفــات الباليــة )الإســلاميون المهووســون  ــق بالشــرق الأوســط، يقــدِّ فيمــا يتعلَّ
بالشــريعة5، والشــباب العنيفــون مغســولو الدمــاغ6( والروايــات المألوفــة )القلــق الطائفــي7، ومراجــل عــدم 
الاســتقرار( فــي تســجيله للفتــرة التــي قضاهــا فــي الرئاســة حتــى ربيــع عــام 2012 قــرب نهايــة ولايتــه 

الأولى.
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إن محتــوى الكتــاب ملــيء بالايحائــات، وكذلــك شــكله. وينهــي أوبامــا الجــزء الأول مــن مذكراتــه الرئاســية 
)مــن المنتظــر إصــدار جــزء ثــانٍ( بالحديــث عــن مقتــل أســامة بــن لادن. ففــي الفصــل الختامــي الســابع 
ــل لــه تسلســلًا  والعشــرين، يــروي بشــكل دراماتيكــي التــآزر الاســتخباراتي العســكري الدبلوماســي، الــذي مثَّ
ــر  ــر تُــوج بـــ »تحييــد« هــدف )فــي عمليــة حملــت الاســم الحركــي »جيرانيمــو«(8 حيَّ ــا مشــوبًا بتوتُّ عاطفيًّ
ــا  ث أوبام ــدَّ ــا. ويتح ــجع رجاله ــا وأش ــل عتاده ــم بأفض ــي العال ــة ف ــوى دول ــنواتٍ أق ــر س ــدار عش ــى م عل
عــن الهبــوط غيــر المســتقر للطائــرة المروحيــة بعــد أن تــمَّ »تقديــم بــن لادن للعدالــة« وســط »صيحــات 
ــا  ــا منــه«9. تذكِّرن مســموعة« مــن الحاضريــن مــن فريــق الأمــن القومــي وصرخــة القائــد العــام: »لقــد نلن
هــذه النهايــة الســينمائية بالفيلــم الــذي أنتجتــه هوليــوود للحديــث عــن هــذه العمليــة باســم 'ثلاثــون دقيقة 
بعــد منتصــف الليــل )Zero Dark Thirty('- لكــن ربمــا لــن يعــرف أيُّ قــارئ مــدى واقعيــة هــذه الأحــداث 
بالضبــط10. وبهــذا يربــط أوبامــا الخيــط المــارَّ عبــر كامــل الروايــة حــول المهمــات والنجاحــات والإخفاقــات 

ــة عســكرية علــى وجــه الأرض: القــوات المســلحة الأمريكيــة. ــأداء أقــوى آل ــا ب التــي اتَّســم به

دة بـــ »الحــرب الغبيــة« لجــورج دبليــو بــوش فــي  لا يبــدو أن الرئيــس الــذي أطلــق حملــة انتخابيــة منــدِّ
ــة  ــا التكنولوجي ــة، بحنكته ــوات المســلحة الأمريكي ــلَّ مــن ســابقه للق ــدًا أق ــرًا وتمجي ــراق يحمــل تقدي الع
والتنظيميــة واللوجســتية وتعاونهــا: »وهــو مــا يقــوم بــه الجيــش الأمريكــي بشــكلٍ أفضــل مــن أيِّ منظمــة 
أخــرى علــى وجــه الأرض«11. ولا يبــدو أنــه عــازفٌ عــن النزعــة العســكرية الأمريكيــة فــي السياســة 
ــة للإشــادة  الخارجيــة )كمــا يتضــح فــي »الاســتخدام الحكيــم للقــوة الأمريكيــة«12(، أو فــي الأشــكال المحليَّ
ــارة قدامــى المحاربيــن المصابيــن فــي مستشــفى والتــر  ــود لكســب 'النقــاط الاجتماعيــة' )مثــل زي بالجن
ــادرات الرئيســة لزوجتــه بصفتهــا الســيدة  ريــد(، وتقديــم »الدعــم« لعائلاتهــم )بمــا فــي ذلــك إحــدى المب
ــل، ورأى  ــزة نوب ــى جائ ــه عل ــئ بحصول ــد فوج ــوى )Joining Forces(«13(. وق ــد الق ــم »توحي ــى باس الأول
أنهــا »دعــوة للعمــل«14. وتعمــل هــذه الأنشــطة علــى الحشــد فــي خدمــة مــا يُقــرأ علــى أنــه تفــوق أمريكــي 

عســكري أولًا، ثــم تأتــي حقــوق الإنســان والديمقراطيــة فــي المرتبــة الثانيــة.

لطالمــا عانــى أوبامــا مــن التشــكيك فــي »أصولــه« )نظريــة المؤامــرة حــول مــكان ولادة أوبامــا المعروفــة 
ــي  ــا ف ــة ولادة أوبام ــي حقيق ــب ف ــد ترام ــا دونال ــن خلاله ــكِّك م ــة يش ــي رواي ــم birtherism15، وه باس
ــام  ــة ع ــة الانتخابي ــلال الحمل ــت خ ــاه راي ــس جيريمي ــة الق ــيٍّ )أزم ــر وطن ــه غي ــات بأن ــاواي(، والاتهام ه
ــع  ــاهله' م ــا16(، و'تس ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــابق للكنيس ــي الس ــن الراع ــه ع ــا بنفس ــأى خلاله ــي ن 2008، والت
الإرهــاب )المحاولــة الفاشــلة لإغــلاق غوانتانامــو17(. يبــدو الأمــر كمــا لــو أن هــذا الرئيــس الأســود يســعى 
ــادة  ــا مــن قائمــة ق ــلَّ عنفً ــا لســتُ أق ــك. أن ــر ذل ــح، ولا شــيء غي ــا الصحي ــى وضــع الأمــور فــي نصابه إل

هناك سببٌ مهمٌّ يجعل الجماهير العربية والشرق أوسطية متشوقةً بشكلٍ خاصٍّ لوجهة نظر 
باراك أوباما الرسمية حول الدوافع والجدالات المتعلِّقة بفترة رئاسته، نظراً لاندلاع ثورات 
اء. وبينما يصرُّ الرئيس  الربيع العربي في فترة رئاسته، وهذا سبب كافٍ لإثارة فضول القرَّ
المنتخب جو بايدن -الذي شغل منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما- على أن رئاسته لن 

م رواية الرئيس الأمريكي الرابع والأربعين بعض  تكون »ولاية ثالثة لأوباما« ، يمكن أن تقدِّ
الأدلَّة حول مواقف بايدن والمسارات التي يمكن أن يسلكها في الوقت الحالي
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ــه »مــكان مضطــرب«  ــى أن ــى الشــرق الأوســط عل ــي، ولا أنظــر إل ــن جــاءوا قبل المؤسســة البيــض الذي
ــارات  ــا عــددًا مــن العب ــع، يســتخدم أوبامً ــر إدوارد ســعيد. فــي الواق ــى حــدِّ تعبي ــم، عل ــلَّ منه ــدرٍ أق بق
ــبتمبر/أيلول18؛  ــداث 11 س ــل أح ــا« قب ــيطرة عليه ــن الس ــن يمك ــة لك ــة: »مخيف ــف المنطق ــة لوص النمطي
و«الخلــل فــي الشــرق الأوســط«19؛ والتســاؤل عــن »حــرب جديــدة فــي الشــرق الأوســط«20؛ والتــذرع 
ــح أن  بـــ »مشــاكل الشــرق الأوســط«21؛ والتأمــل فــي مشــارف انتفاضــات عــام 2011، »حيــث مــن المرجَّ
تقــع الأزمــة الكبيــرة التاليــة فــي الشــرق الأوســط«22. ومــن ثَــمَّ فإنــه نــادرًا مــا يخفــق فــي الرقــي إلــى 

توقعــات الاستشــراق والمستشــرقين.

المثالية في مقابل الواقع
ــه  ــت علي ــا كان ــة«: »م ــرة الأمريكي ــماه »الفك ــا أس ــي م ــه حام ــى أن ــه عل ــر نفس ــا تصوي ــاول أوبام يح
ــى وجــه  ــة عل ــكا هــي أعظــم دول ــى جنــب »فكــرة أن أمري ــا إل ــه« جنبً ــر إلي ــا يمكــن أن تصي ــلاد وم الب
الأرض«23. هــذه الاســتثنائية الأمريكيــة -وهــي شــكل معتــدل تقريبًــا مــن فكــرة »القــدر المتجلــي« فــي 
ــا- اســتمرت دون  القــرن التاســع عشــر، والمشــبعة بأيديولوجيــات الإبــادة الجماعيــة وممارســاتها تاريخيًّ
ــا بيــن رؤســاء الولايــات المتحــدة. وبالنســبة إلــى أوبامــا، يبــدو أن الفكــرة الأمريكيــة أو  انقطــاعٍ تقريبً
»فكــرة أمريــكا« مدفوعــة »بالعزيمــة الفرديــة« التــي تنتــج تطلعــاتٍ جماعيــةً ونجاحــاتٍ تشــمل مزيجًــا 
مــن الديمقراطيــة والحريــة وتكافــؤ الفــرص. لكــن مــن المواضيــع المتكــررة فــي الكتــاب كيفيــة تعاطــي 
أوبامــا مــع حقائــق القيــادة الأمريكيــة وتوتراتهــا ومقايضاتهــا، بحيــث تنظــم الرئاســة مثاليتــه، وتحقنــه 

ــة مــن »الواقعيــة«. وسياســاته بجرعــة صحيَّ

ــه  ــاب أن ــات الكت ــر صفح ــى عب ــرة الأول ــا للم ــى أوبام ــون إل ــن يتعرف اء الذي ــرَّ ــال الق ــر بب ــا لا يخط ربم
ــات المتحــدة فــي  ــة للولاي ــاق السياســة الخارجي ــاتٌ لإخف ــا تجلي ــه بأنهم ــمُّ وصــف ولايتي ــا يت ــرًا م كثي
ــة  ــه الداخلي ــل معارك ــرد أدق تفاصي ــه لس ــذي دفع ــبب ال ــو الس ــذا ه ــون ه ــد يك ــط. وق ــرق الأوس الش
عــي  فــي معظــم كتابــه: قانــون الانتعــاش وإعــادة الاســتثمار الأمريكــي وعمليــات الإنقــاذ التــي يدَّ
ــة  أنهــا أنقــذت الاقتصــاد الأمريكــي بأســلوب كينيــز بعــد مــا ورثــه مــن ركــود، وقانــون الرعايــة الصحيَّ
التنميــة  و«قانــون   ،»)Obamacare( كيــر  معارضــوه »أوبامــا  عليــه  أطلــق  الــذي  ا  نســبيًّ مــي  التقدُّ
ــن  ــع المهاجري ــى وض ــمي عل ــع الرس ــاء الطاب ــب )DREAM(« لإضف ــن الأجان ــم للقاصري ــة والتعلي والإغاث
غيــر المســجلين، وهــو مشــروع قانــون لــم يتجــاوز مجلــس الشــيوخ. لقــد تنافــس الديمقراطيــون 
ــا مــع الجمهورييــن لتحويــل عبــارة »نعــم نســتطيع« مــن شــعار حملــة إلــى القليــل مــن  تنافسًــا لا نهائيًّ
ــا مــع خليفتــه  ــن المعنــى الضمنــي بالطبــع تناقضًــا ذاتيًّ التحســين المــادي فــي حيــاة الأمريكييــن. ويتضمَّ

لطالما عانى أوباما من التشكيك في »أصوله« )نظرية المؤامرة حول مكان ولادة أوباما 
المعروفة باسم birtherism ، وهي رواية يشكِّك من خلالها دونالد ترامب في حقيقة 

ولادة أوباما في هاواي(، والاتهامات بأنه غير وطنيٍّ )أزمة القس جيريمياه رايت خلال 
الحملة الانتخابية عام 2008، والتي نأى خلالها بنفسه عن الراعي السابق للكنيسة التي 
ينتمي إليها (، و'تساهله' مع الإرهاب )المحاولة الفاشلة لإغلاق غوانتانامو (. يبدو الأمر 

كما لو أن هذا الرئيس الأسود يسعى إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، ولا شيء غير 
ذلك. أنا لستُ أقلَّ عنفًا من قائمة قادة المؤسسة البيض الذين جاءوا قبلي، ولا أنظر إلى 

الشرق الأوسط على أنه »مكان مضطرب« بقدرٍ أقلَّ منهم، على حدِّ تعبير إدوارد سعيد
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ــر به  دونالــد ترامــب و«التصاعــد الفعلــي فــي الشــعبوية داخــل الحــزب الجمهــوري«24 وقاعدتــه، والــذي بشَّ
صعــود حركــة حــزب الشــاي وغيــر المؤهليــن مــن أمثــال ســارة باليــن المرشــحة لمنصــب نائــب الرئيــس 
ــا معلقــةً فــي قنــاة فوكــس  فــي حملــة المرشــح الرئاســي جــون ماكيــن عــام 2008، التــي عملــت لاحقً

نيــوز.

كمــا شــهدت إدارة أوبامــا العديــد مــن المســتجدات والأشــياء التــي تقــع لأول مــرة: أول رئيــس أمريكــي 
مــن أصــل أفريقــي ومــن أب مســلم للولايــات المتحــدة، ومجموعــة مــن الشــباب مــن خــارج واشــنطن 
يديــرون البيــت الأبيــض، ناهيــك عــن الاحتجاجــات والثــورات التــي تدعــو إلــى التغييــر الديمقراطــي 
ــر الأشــياء زاد  ــه كلمــا زاد تغيُّ ــد علــى الكليشــيه القائــل بأن ــم العربــي. لكــن روايــة أوبامــا تؤكِّ فــي العال

بقاؤهــا علــى حالهــا.

سياسة عسكرية سافرة
ــة  ــه السياس ــم يوجِّ ــلام ل ــل للس ــزة نوب ــى جائ ــز عل ــا الحائ ــام أن أوبام ــرة للاهتم ــات المثي ــن المفارق م
. بــل يمثــل تبريــر النزعــة العســكرية الأمريكيــة والدفــاع عنهــا  الخارجيــة الأمريكيــة فــي مســارٍ ســلميٍّ
أحــد المواضيــع الواضحــة فــي الكتــاب، خاصــةً فيمــا يتعلَّــق بالشــرق الأوســط، حيــث يتــمُّ شــن الحــروب 
ــا  ــا للجيــش الأمريكــي، مم ــرى تعظيمً ــا ن ــة، إنن 'الصحيحــة' وتنفيــذ العمليــات »الحكيمــة«. فــي الحقيق
زة لمــا يقــول  زة بمــا ومُعــزِّ يُســهم فــي النزعــة العســكرية المفرطــة للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، مُعــزَّ
البعــض بأنــه إضفــاءٌ للطابــع الروتينــي علــى النزعــة العســكرية حتــى »داخــل البــلاد«25. وبالنســبة إلــى 
ــة نظــرٍ  ــى مســتوى وجه ــة الراســخة لصناعــة الحــرب ترقــى إل ــدو أن هــذه الثقاف الشــرق الأوســط، يب
ــر عــن مرتكبــي  ــون فــي الغالــب )يمثــل عفــو   ترامــب الأخي ــراد الأمــن لا يخطئ ــود وأف مفادهــا أن الجن
مذبحــة عــام 2007 فــي العــراق مــن شــركة بــلاك ووتــر26 مثــالًا حظــي بتغطيــة إعلاميــة واســعة لإضفــاء 
ــة(.  ــن الضجَّ ــر م ــر الكثي ــك يثي ــاب، وإن كان ذل ــن العق ــكريين م ــلات العس ــى إف ــي عل ــع المؤسس الطاب
ــدلًا مــن أفغانســتان  ــادة العســكريين دعــاة الحــرب )العــراق ب ــدى الق ــا ل ــو اختلطــت الجغرافي وحتــى ل
ى  ــمَّ ــت مس ــة تح ــاء والتضحي ــدودة والعط ــر المح ــة' غي ــزًا لـــ 'الخدم ــود رم ــل الجن ــا(، يظ ــا لأوبام وفقً
المُثُــل الأمريكيــة. فحتــى فيمــا يتعلَّــق بمعارضــة حــرب بــوش فــي العــراق كتــب أوبامــا: »لطالمــا 

ــا وعائلاتهــم«27. حرصــتُ علــى التمييــز بيــن آرائــي حــول الحــرب وتقديــر تضحيــات جنودن

اه بـــ »الحــرب ضــد القاعــدة«، ولــم تــؤدِّ  فــي حقيقــة الأمــر، كان أوبامــا متحمسًــا للغايــة للقتــل فيمــا ســمَّ
عــي أوبامــا  إعــادة تســمية »الحــرب علــى الإرهــاب« التــي قادهــا بــوش إلاَّ إلــى تحســين المظاهــر. ويدَّ
أنــه كان شــديد الإصــرار علــى إلقــاء القبــض علــى )قتــل!( بــن لادن حتــى يقضــي علــى وهــم الإرهابييــن 
ــم أن »هــؤلاء الإرهابييــن ليســوا  الخارقيــن، بحيــث يمكــن أن يــرى الأمريكيــون والآخــرون حــول العال
سْــرُهم أو محاكمتهــم أو  ســوى عصابــة مــن القتلــة المشوشــين والأشــرار، وأنهــم مجرمــون يمكــن اأ

في الواقع، لقد قام الأستاذ السابق بكلية الحقوق بجامعة شيكاغو بعد وصوله 
الهادئ إلى الرئاسة من خلال العديد من الألعاب البهلوانية القانونية »بالحفاظ 

على ثلاث سياساتٍ رئيسة: الترحيل، واللجان العسكرية، والاحتجاز إلى أجل غير 
ى«، والتي أثارت انتقاداتٍ لاذعةً منذ سنوات بوش لانتهاكها لحقوق الإنسان مسمَّ
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ــة  ســجنهم أو قتلهــم«28. ولــم تجــد هــذه المحاولــة لتشــويه سُــمعة بعبــع الإرهابييــن فــي المخيلــة العامَّ
ــق بنــزع الطابــع العســكري للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة أو  ــر فيمــا يتعلَّ ــا يُذكَ -إذا جــاز التعبيــر- نفعً
ــأ  ــد اختب ــة، لق ــي الحقيق ــدة. ف ــة جدي ــكرية إمبريالي ــلاتٍ عس ــاد تدخ ــا النقَّ ــا يعتبره ة م ــدَّ ــف ح تخفي
ا بقتــل الأمريكييــن للإرهابييــن المشــتبه بهــم، وخاطــر  أوبامــا تحــت غطــاء الشــرعية ليصــرح شــخصيًّ
ا علــى »قائمــة القتــل«،  ة مــع القليــل مــن الرقابــة. كمــا أشــرف شــخصيًّ علــى منحــدرٍ زلــقٍ محــاطٍ بالســريَّ
ــه  ــقٌ أجرت ــا كشــفه تحقي رة(، وَفــق م ــرات المُســيَّ ــه الطائ ــار )توجي حيــث كان يصــدر الأمــر بإطــلاق الن
صحيفــة نيويــورك تايمــز. وجــاء هــذا التفويــض بعــد عمليــة »ترشــيح« قــام فيها مستشــاروه العســكريون 
د الرئيــس فيمــا  ــا. إذن، لــم يتــردَّ ومستشــارو مكافحــة الإرهــاب بتحديــد أســماء مــن يجــب قتلهــم تاليً
ــا لا متناهيًــا ومُقلــلًا مــن قيمتــه فــي مكافحــة الإرهــاب )علــى ســبيل المثــال،  أصبــح لاحقًــا عنفًــا أمريكيًّ
ــا المدنييــن عــن العــدد الفعلــي( فــي الولايــات المتحــدة والشــرق الأوســط.  التقليــل مــن عــدد الضحاي
ــى  ــادئ إل ــه اله ــد وصول ــيكاغو بع ــة ش ــوق بجامع ــة الحق ــابق بكلي ــتاذ الس ــام الأس ــد ق ــع، لق ــي الواق ف
الرئاســة مــن خــلال العديــد مــن الألعــاب البهلوانيــة القانونيــة »بالحفــاظ علــى ثــلاث سياســاتٍ رئيســة: 
ــةً  ــاداتٍ لاذع ــارت انتق ــي أث ى«، والت ــمَّ ــر مس ــل غي ــى أج ــاز إل ــكرية، والاحتج ــان العس ــل، واللج الترحي
ــن  ــن الأمريكيي ــل المواطني ــع قت ــك بالطب ــمل ذل ــان29. وش ــوق الإنس ــا لحق ــوش لانتهاكه ــنوات ب ــذ س من
ــا  م أوبام ــدِّ ــول 2011. ولا يق ــور العولقــي »الملهــم الروحــي للقاعــدة« وســمير خــان فــي ســبتمبر/ أيل أن
ــث  ــوم الثال ــن الي ــدءًا م ها؛ فب ــنَّ ــي ش ــمعة الت ــيئة السُّ رة س ــيَّ ــرات المُس ــرب الطائ ــن ح اء ع ــرَّ ــذارًا للق اعت
لتنصيبــه، أصــدر أوبامــا أوامــرَ بشــنِّ 542 ضربــةً بطائــرة مســيرة خــلال فتــرة بقائــه فــي البيــت الأبيــض، 
ــزًا لفتــرة رئاســته30.  ر بـــ 3797 شــخصًا« فيمــا أصبــح تكتيــكاً ممي وهــو مــا أســفر عــن مقتــل »مــا يُقــدَّ
ــرين  ــر/ تش ــي نوفمب رة ف ــدَّ ــرة« المق ــات المباش ــدد »الوفي ــن ع ــة م ــه العادل ــى حصت ــا عل ــل أوبام وحص
الثانــي، التــي تراوحــت بيــن 480000 و507000 شــخص فــي الحــروب التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة 
فــي أفغانســتان والعــراق وباكســتان بعــد 11 ســبتمبر/ أيلــول )وهــو رقــم يســتثني الضحايــا فــي ســوريا 
ث عــن هــذا التزايــد فــي  علــى ســبيل المثــال(31، وجميعهــا تقديــرات يُحتمَــل أنهــا متحفظــة. وكيــف يتحــدَّ
وتيــرة القتــل طــول فتــرة رئاســته؟ يبــدو أن شــبانًا مثــل القراصنــة الصومالييــن الثلاثــة الذيــن قتلتهــم 
القــوات الأمريكيــة عنــد اختطــاف الكابتــن ريتشــارد فيليبــس علــى متــن ســفينته فــي عــام 2009 قــد 
ــم  ــه فــي جميــع أنحــاء العال ــا لمــا كتــب- أن ــم -وفقً ــة تجــاه أوبامــا. لقــد كان يعل ألهمــوا مشــاعر متباين
ــلام  ــل وأح ــأس والجه ــبب الي ــوا بس عيق ــوا واأ ــن »ضُلل ــال الذي ــن الرج ــن« م ــد »الملايي ــلامي يوج الإس
المجــد الدينــي«، وهــو مــا دفعهــم إلــى العنــف. وهنــا تطــلُّ المســيانية الأمريكيــة برأســها، فيعتــرف: »لقــد 
أردتُ أن أنقذهــم بطريقــة مــا« مــن خــلال التعليــم أو العمــل. إلاَّ أن معطيــات الواقــع  تقــف فــي طريــق 
إنقاذهــم: »العالــم الــذي كانــوا جــزءًا منــه والآلات التــي كنــت أقودهــا، كثيــرًا مــا جعلانــي أقتلهــم بــدلًا 
ــوم علــى »عالمهــم«، وكذلــك الحقيقــة المؤســفة )بالنســبة إليهــم!( المتمثلــة  مــن ذلــك«32. إنــه يلقــي باللَّ
فــي أنــه يقــود »آلات« لا يمكــن أن تكــون فــي الجانــب نفسِــه مــع الشــباب الصومالــي أو العراقــي 
ــراض  ــن أم ــل بي ــا يفص ــدو أن أوبام ــة، يب ــذه الثنائي ــل ه ــلال مث ــن خ ــراس. وم ــب الم ــي صع أو الأفغان
ــش  ــر والتهمي ــي الفق ــة ف دة المتمثل ــدِّ ــاكل المتع ــي المش ــكا ف ــل أمري ــن تدخ ــلمين وبي ــرب أو المس الع
والاســتبداد التــي ابتليــت بهــا منطقــة الشــرق الأوســط. لذلــك فــإن هــذا يصيبنــا بالذهــول: هــل ذنبهــم 

أن عليــه أن يقتلهــم؟



8     |          

ــه لسياســتها  ليــس مــن المفاجــئ أن تظــلَّ السياســة العســكرية الأمريكيــة عمــودًا لا يمكــن المســاسُ ب
ــز  ــكرية مرك ــوة العس ــلُّ الق ــا تحت ــة« بينم ــي »المدني ــن ه ــا )أي ــه قوميته ــوم علي ــك تق ــة وكذل الخارجي
اء والمراقبيــن فــي الشــرق الوســط تأكيــدات أوبامــا  الصــدارة؟(. لكــن لا يجــب أن يغيــب عــن القــرَّ
وتبريراتــه الجريئــة للسياســة العســكرية الأمريكيــة التــي أصبحــت أكثــر مباشــرةً وأكثــر شــخصنةً وأكثــر 
اء( -وهــم محقــون فــي ذلــك- إلــى  اء العــرب )وجميــع القــرَّ كفــاءةً خــلال رئاســته. قــد ينظــر القــرَّ
انتخــاب بايــدن علــى أنــه خــروجٌ منعــشٌ مــن أســاليب ترامــب وسياســاته الجافــة والشــوفينية، لكــن ربمــا 
ينبغــي عليهــم أن يتخلصــوا مــن فكــرة احتماليــة قيــام نائــب الرئيــس الســابق فــي إدارة أوبامــا بنــزع 

الطابــع العســكري عــن السياســة الخارجيــة الأمريكيــة.

ــل مــن'  يْ رة، وحتــى قصــة 'النَّ مــع وجــود 'قائمــة القتــل'، والهجمــات واســعة النطــاق بالطائــرات المُســيَّ
ــر مقنعــة.  ــدوا غي ــى الإرهــاب تب ــلًا فــي الحــرب عل ــه كان مكب ــا بأن ــإن ادعــاء أوبام ــن لادن، ف أســامة ب
ــف  ــال العن ــن أعم ــر م ــي الكثي ــببًا- ف ــا متس ــا -وربم ــزءًا مهمًّ ــدة ج ــات المتح ــل الولاي ــع، تمث ــي الواق ف
ــلال  ــن خ ــا م ــن أيضً ــكري، ولك ــي العس ــا الصناع ــلال مجمعه ــن خ ــط م ــس فق ــط، لي ــرق الأوس ــي الش ف
ســها أوبامــا خلفًــا لبــوش الــذي وصــف الحــرب علــى الإرهــاب فــي البدايــة  الاســتعارات الثقافيــة التــي كرَّ
بأنهــا 'حملــة صليبيــة'. ومَــن ينســى عندمــا وصــف الرئيــس أوبامــا فــي خطابــه عــن حالــة الاتحــاد لعــام 
ل« فــي الشــرق الأوســط بأنــه »متجــذر فــي صراعــاتٍ تعــود إلــى آلاف الســنين«33؟ فــي  2016 »التحــوُّ
الواقــع، لقــد انتهــى الأمــر بأوبامــا بتوســيع نطــاق الحــرب علــى الإرهــاب مــع التحالــف الدولــي لهزيمــة 
ــرة  ــذه الم ــمَّ ه ــف ض ــح أن التحال ــام 2014. صحي ــق ع ــذي انطل ــش( ال ــلامية )داع ــة الإس ــم الدول تنظي
ــلُ  ــم تخ ــاردة ل ــرب الب ــذ الح ــه من ــي أن ــا ه ــة هن ــة المهمَّ ــن النقط ــرب، لك ــاركين الع ــن المش ــد م العدي
عهــا.  الصراعــات العنيفــة المســتعرة داخــل الشــرق الأوســط مــن بصمــاتٍ أمريكيــة واضحــة ويمكــن تتبُّ
فمــن الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، إلــى سلســلة حــروب الخليــج والعــراق، إلــى الحــروب المتتاليــة 
علــى الإرهــاب، نجــد بصمــةً للولايــات المتحــدة فــي كل صــراعٍ عنيــفٍ فــي المنطقــة، ســواء عبــر إشــعال 
ــرات  ــود أو إطــلاق الطائ ــاء القواعــد أو نشــر الجن ــل أو بن ــاء القناب الفتيــل أو التمويــل بالأســلحة أو إلق
المســيرة. لقــد كان مــن المخــادع فــي عــام 2016 -تمامًــا كمــا هــو مخــادع الآن- تصويــر الشــرق الأوســط 

كمنطقــة عنيفــة علــى الــدوام تقــع خــارج نطــاق اختصــاص الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ونفوذهــا.

الديكتاتورية والديمقراطية في العالم العربي
ــي  ــرة ف ــر الثائ ــه الجماهي ــط ورفضت ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــة الأمريكي ــن السياس ــزء م ــف ج ــد تكشَّ لق
انتفاضــات 2011، وهــو دعمهــا للأنظمــة الديكتاتوريــة التــي تخــدم مصالــح الولايــات المتحــدة. ولا 
ث عــن »إقامــة تحالفــات مــع الحــكَّام المســتبدين«34  يخجــل أوبامــا مــن هــذا الموضــوع، فيتحــدَّ
مــن أجــل مكافحــة الإرهــاب وردع الأعــداء وحمايــة النفــط. إلاَّ أنــه أعــرب عــن احتقــاره الصريــح 
ــد  ــك عب ــن المل ــتبدين م ــادة المس ــدة للق ــات المتح ــم الولاي ــة دع ا بذرائعي ــرًّ ــرب، مق ــن الع للديكتاتوريي

اء( -وهم محقون في ذلك- إلى انتخاب  اء العرب )وجميع القرَّ قد ينظر القرَّ
بايدن على أنه خروجٌ منعشٌ من أساليب ترامب وسياساته الجافة والشوفينية، 

لكن ربما ينبغي عليهم أن يتخلصوا من فكرة احتمالية قيام نائب الرئيس 
السابق في إدارة أوباما بنزع الطابع العسكري عن السياسة الخارجية الأمريكية
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ــى  ــوء عل ــلط الض ــي تس ــر الت ــب التقاري ــارك. لا تغي ــني مب ــى حس ــح، إل ــد الله صال ــي عب ــى عل الله، إل
انتهــاكات حقــوق الإنســان عــن انتبــاه رؤســاء الولايــات المتحــدة، لكــن »الســعوديين ســيقدمون 
نصيحــة حاســمة« حــول انفجــارٍ وشــيكٍ مــن شــأنه أن يلحــق الضــرر بقاعــدة بحريــة أمريكيــة علــى 
ســبيل المثــال، وعندهــا »ســيُضرب بتلــك التقاريــر عــرض الحائــط«35. بكلمــاتٍ أخــرى، لقــد احتفظــت 
الولايــات المتحــدة بهــم بســبب مؤهلاتهــم فــي مكافحــة الإرهــاب وتعزيــز الاســتقرار، وهــي لعبــة أتقنهــا 

ــى الإرهــاب. ــة الحــرب عل ــذ بداي ــدًا، خاصــةً من الحــكَّام المســتبدون العــرب جي

يقتــرب موقــف أوبامــا مــن الدكتاتورييــن العــرب مــن الســخرية النفعيــة. فقــد كان القــادة فــي جميــع 
أنحــاء المنطقــة -بمــن فيهــم العاهــل الأردنــي الملــك عبــد الله- »يخشــون مــن احتماليــة انــدلاع 
ــا«  ــر رقيً ــة أكث ــلال »لغ ــن خ ــك م ــم« )وإن كان ذل ــن »توقعه ــن ع ــم«، معبري ــي بلاده ــاتٍ ف احتجاج
مــن لغــة العاهــل الســعودي( لقيــام الولايــات المتحــدة بدعــم »الاســتقرار« )وكانــت هــذه رغبــة »بيبــي 
)نتنياهــو(« أيضًــا(36 )كان للولايــات المتحــدة فــي نهايــة المطــاف التزامــاتٌ تجــاه انقــلاب السيســي فــي 
ــه »سيســتمر فــي العمــل مــع... 'النظــام  ــه(. وهــو يعتــرف بأن ــا قبول مصــر فــي عــام 2013، ليــس أقله
الاســتبدادي الفاســد المتعفــن'... الــذي يتحكَّــم فــي الحيــاة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا«37. 
م«  ليــة مســيانية- أنــه أراد علــى الأقــل »تشــجيع التقــدُّ عــي أوبامــا -متجــردًا مــن أيِّ أوهــام تحوُّ ويدَّ
نحــو الديمقراطيــة فــي العالــم العربــي38. إلاَّ أن الصــور والعبــارات التــي يســردها حــول العالــم العربــي 
ــق الأمــر بالديكتاتورييــن، وخاصــةً حســني مبــارك.  تكتســب القــدر الأكبــر مــن 'الإنســانية' عندمــا يتعلَّ
ــك مبــارك بموقفــه ورفــض التنحــي، ســحبت الولايــات المتحــدة دعمَهــا لــه، ولكــن ليــس دون  فبينمــا تمسَّ
ــى  ــه، عل ــزة مخابرات ــري وأجه ــش المص ــدة والجي ــات المتح ــن الولاي ــكري« بي ــكري عس ــل عس »تواص
حــدِّ قــول أوبامــا39. وفــي نهايــة المطــاف، وقفــت الولايــات المتحــدة إلــى جانــب متظاهــري التحريــر 
الذيــن »بــدا أنهــم شــباب وعلمانيــون بنســبٍ متفاوتــة«40- قاصــدًا علــى مــا يبــدو أنهــم شــكلوا عامــلًا 
ــلمين؛  ــوان المس ــة الإخ ــأن جماع ــه بش ــرًا مخاوف ــا كثي ــي أوبام ــع، لا يخف ــي الواق ــاذجًا. وف ــلًا س مكم
فعلــى الرغــم مــن اعترافــه بالمشــاركة الحماســية للحركــة فــي السياســة، كتــب عــن عــدم ثقــة القــوى 
ــر  ــه غي ــي تجعل ــم الت ــة للتنظي ــفة الأصولي ــن »الفلس ــع بي ــلامية، وجم ــة الإس ــي الجماع ــة ف الإقليمي
ديــة الديمقراطيــة« واحتمــال تشــكيلها لعقبــة أمــام علاقــة الولايــات  موثــوقٍ كوصــيٍّ علــى التعدُّ

المتحــدة بمصــر41.

ومــن الجديــر بالذكــر أن العناصــر الإنســانية فــي رواياتــه لا تبــدو محجــوزةً للمتظاهريــن والجماهيــر 
ــابق(،  ــام الس ــي الع ــة ف ــراء الإيراني ــة الخض ــي الحرك ــا ف ــمَّ قتله ــي ت ــابة الت ــتثناء الش ــة )باس ش المهمَّ
وإنمــا للحاكــم المســتبد المخلــوع. حيــث يبــدو أوبامــا حزينًــا علــى مبــارك، العجــوز الــذي أطاحــت بــه 
ثــورة شــعبية، فيقــول: »تخيلتــه هنــاك، جالسًــا فــي محيــط متــرف ]فــي شــرم الشــيخ[ وحيــدًا بأفــكاره، 
ويلقــي ضــوء خافــت بظلالــه علــى وجهــه«42. وفــي المقابــل، لا يبــدو أنــه ينظــر إلــى 'الشــعوب' العربيــة 
مطلقًــا علــى أنهــم بشــر كاملــون لديهــم آمــال ومخــاوف وخيبــات أمــل وأحــلام حقيقيــة يُمكــن تســليط 

ث عن »إقامة تحالفات مع الحكَّام المستبدين«  من أجل مكافحة  فيتحدَّ
الإرهاب وردع الأعداء وحماية النفط. إلاَّ أنه أعرب عن احتقاره الصريح 

ا بذرائعية دعم الولايات المتحدة للقادة  للديكتاتوريين العرب، مقرًّ
المستبدين من الملك عبد الله، إلى علي عبد الله صالح، إلى حسني مبارك
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الضــوء عليهــا فــي هــذه الروايــة الرئاســية. وفــي كتــاب أوبامــا، يبــدو الأمــر وكأن أيَّ وعــدٍ بالديمقراطيــة 
فــي العالــم العربــي قــد مــات. وكثيــرًا مــا يتلاقــى الجانبــان الشــخصي والسياســي لأوبامــا فــي 
ا ســأفعله بشــأن النمــور«43، دفعته إلى  مختلــف أنحــاء المذكــرات؛ فعندمــا قامــت ابنتــه ماليــا »بســؤالي عمَّ
ــر المنــاخ فــي  دة والضعيفــة فــي نهايــة المطــاف لتشــريعات تغيُّ ل فــي روايتــه إلــى حملتــه المحــدَّ التحــوُّ
ــتحضر  ــا يس ــن. كم ــة كوبنهاغ ــي قمَّ ــث ف ــم الثال ــاء العال ــات زعم ــن ومراوغ ــة الجمهوريي ــة عرقل مواجه
ــة  ــي الملحم ــة ف ــة الصحيَّ ــر الرعاي ــاع فواتي ــل ارتف ــت بفع م ــي تضخَّ ــرطان، الت ــع الس ــه م ــة والدت معرك
ــة44. لكــن هــذه الصــور التــي تربــط بيــن الرجــل والرئيــس تغيــب عندمــا  الطويلــة لقانــون الرعايــة الصحيَّ
ا إلــى »منــزل أجــداد والــده« فــي  يتعلَّــق الأمــر بالعالــم العربــي. فخــلال زيارتــه بوصفــه مرشــحًا رئاســيًّ
ــار فيــروس  ــا... يهتفــون باســمي«، خضــع هــو وزوجتــه لاختب ر »آلافً ــا، حيــث قابــل بشــكل متكــرِّ كيني
نقــص المناعــة البشــرية لتهدئــة مخــاوف الســكَّان المحلييــن وتشــجيعهم علــى الكشــف والعــلاج45. كمــا 
لَا  أنــه »لعــب كــرة القــدم مــع مجموعــة مــن الأطفــال المحلييــن« خــلال زيارتــه للبرازيــل46. لكــن اأ
توجــد تجربــة موازيــة مــع جماهيــر عربيــة أو أطفــال عــرب يراهــا جديــرةً بالســرد؟ وهنــا يجــد المــرء 

نفســه يتســاءل: هــل العــرب أقــلُّ إنســانيةً؟

حدود للقيادة الأمريكية؟
إذا كان أوبامــا يبــدو غافــلًا عــن 'الشــعوب' فــي العالــم العربــي، فإنــه يبــدو بالقــدر ذاتــه مُبرئًــا للولايــات 
المتحــدة مــن المســؤولية عــن كل مــا ســار بشــكل خاطــئ فــي الشــرق الأوســط. يُعــزى الفشــل 
ــة  فــي التوصــل إلــى خطــة ســلام بيــن إســرائيل وفلســطين فــي نهايــة المطــاف إلــى عــدم الجديَّ
ــد  ــك عب ــارك والمل ــاس ومب ــو وعب ــن نتنياه ــضٍ بي ــى مض ــتضافها عل ــي اس ــلام الت ــات الس ــي محادث ف
ــي  ــم ف ــد اجتماعه ــة« عن ــار للعزيم ــي والافتق ــع التمثيل ــر »الطاب ــث يتذكَّ ــي. حي ــع العرب ــل الربي الله قب
ــع القــادة  البيــت الأبيــض لإجــراء مفاوضــات47. وليــس مــن المفاجــئ وجــود تعليقــاتٍ مثــل »لطالمــا ضيَّ
الفلســطينيون فــرصَ الســلام«48 مــن كلا الجانبيــن، متمثليــن فــي نتنياهــو )يمكننــا الشــعور بغيــاب الدفء 
ــدم  ــه منع ــى أن ــرٍ عل ــى حــدٍّ كبي ــره إل ــمَّ تصوي ــذي ت ــاس )ال ــود عب ــد( ومحم الشــخصي تجــاه هــذا القائ
الشــخصية وفاســد(. ومــن المثيــر للاهتمــام ادعــاء أوبامــا أنــه تعــرض -علــى نحــوٍ غيــر معهــودٍ بالنســبة 
ــن  ــن«49. لك ــطينيين العاديي ــاه الفلس ــي تج ــن قلق ــي ع ــبب »إعراب ــاداتٍ بس ــي- لانتق ــس أمريك ــى رئي إل
ا( بنــاءً علــى قصــص  ــا وشــخصيًّ د هويتــه )أخلاقيًّ بوصفــه رجــلًا أســودَ -علــى حــدِّ صياغتــه- فإنــه يحــدِّ
والدتــه لــه حــول أهــوال الهولوكوســت، أو زيــارة مــع إيلــي ويــزل إلــى معســكر بوشــنفالد...إلخ. وكتــب: 
ــرض  ــي التع ــتركان ف ــا يش ــود، فهم ــود واليه ــارب الس ــن تج ــا بي ــا جوهريًّ ــاك رابطً ــد أن هن ــت أعتق »كن
ــة والمســتعمرة،  ــات المتحــدة عــن إســرائيل المحتل ــاة«50. لكــن فــي ظــل دفــاع الولاي للإقصــاء والمعان
فــإن هــذا الرابــط الــذي يرســمه تفــوح منــه رائحــة أحاديــة الجانــب. فــي الواقــع، لقــد تخلَّــى أوبامــا عــن 
التزامــه بإقامــة دولــة فلســطينية، ويمكــن تشــبيه وجهــة نظــره بمنظريــن ونشــطاء ســود آخريــن، بمــا فــي 
ذلــك أنجيــلا ديفيــس51 وكورنيــل ويســت. فقــد أعلــن كلاهمــا علنًــا -علــى حســاب جــزء مــن شــخصيتهما 

ر الفلســطينيين وحقوقهــم، وحتــى مــع حركــة مقاطعــة إســرائيل. ــة52- عــن تضامنهمــا مــع تحــرُّ العامَّ

وفي المقابل، لا يبدو أنه ينظر إلى 'الشعوب' العربية مطلقًا على أنهم 
بشر كاملون لديهم آمال ومخاوف وخيبات أمل وأحلام حقيقية يُمكن 

تسليط الضوء عليها في هذه الرواية الرئاسية. وفي كتاب أوباما، 
يبدو الأمر وكأن أيَّ وعدٍ بالديمقراطية في العالم العربي قد مات
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كذلــك تطرقــت روايــة أوبامــا عــن إنجازاتــه فــي السياســة الخارجيــة لقصــف الناتــو لليبيــا فــي الوقــت 
د فيــه القذافــي بارتــكاب مذابــح ضــد المتظاهريــن. وفــي هــذا الكتــاب الأول مــن مذكراتــه  الــذي هــدَّ
ــيّ الســريع فيمــا أطلــق عليــه ســاخرًا: 'قيــادة أمريــكا مــن الخلــف'،  نصــل فقــط إلــى 'الانتصــار' الأول
ــة قــراره بشــنِّ حملــة عســكرية محــدودة فــي الدولــة الواقعــة فــي شــمال إفريقيــا،  ويصــرُّ علــى صحَّ
والتــي فشــلت فــي تأميــن البــلاد مــن الفوضــى، ســواء مــن قِبــل القــوات المواليــة للقذافــي أو المناهضــة 

لــه، ناهيــك عــن وفــاة المبعــوث الأمريكــي إلــى ليبيــا كريســتوفر ســتيفنز. 

ــيم  ــى تقس ــعى إل ــف س ــاء: كي ــم الأعب ــاديٍّ لتقاس ــقٍ اقتص ــن منط ــط ع ــا فق ــث أوبام ــف حدي لا يكش
ــف  ــا كي ــف أيضً ــن يكش ــن، ولك ــع الأوروبيي ــية( م ــية، والدبلوماس ــكرية، والسياس ــؤوليات )العس المس
تؤثــر التصنيفــات واســتطلاعات الــرأي المحليــة والصراعــات الحزبيــة فــي اتخــاذ قراره بشــأن السياســة 
ــم  ــى الرغ ــي - عل ــم الديمقراط ــي الحك ــع أراض ــد م ــد بالتأكي ــابك المعقَّ ــذا التش ــي ه ــة. ويأت الخارجي
ــز فــي  ا، وتتركَّ ــة نســبيًّ ــر ديمقراطي ــزال غي ــة لا ت ــرار فــي السياســة الخارجي ــع الق ــة صن مــن أن عملي
أيــدي الرئيــس ومستشــاريه. لكــن مــن المهــم أن يــدرك الجمهــور العربــي تعقيــدات السياســة المحليــة 
والدوليــة طــوال الوقــت، حيــث يلتــزم كلُّ رئيــسٍ للولايــات المتحــدة بالحفــاظ بحمــاسٍ وحــزمٍ علــى 

التفــوق الأمريكــي فــي العالــم بطريقتــه الخاصــة.

ــدى  ــة« ل ــوة الأمريكي ــرام الق ــاء احت ــره »لبق ــن تقدي ــرب ع ــث أع ــيا، حي ــرق آس ــى ش ــة إل ــي جول وف
ــدول  ــاع ال ــار إقن ــاول قصــة نجــاح، حيــث يمكــن اعتب الشــعوب والحكومــات المســتعمرة ســابقًا، يتن
ــن  ــن م ــدر ممك ــر ق ــدة بأكب ــات المتح ــوق الولاي ــى تف ــاظ عل ــرَّ الحف ــة س ــة الاقتصادي ــرق الليبرالي بط
ــا وحــرروا اقتصاداتكــم، ونأمــل  السلاســة، علــى حــدِّ قولــه. الرأســمالية هــي المفتــاح: »اتبعــوا قيادتن
هِــم بخيانــة  أن تشــارك حكوماتكــم وأنتــم أيضًــا فــي الازدهــار الــذي نحققــه«53. قــد يكــون أوبامــا قــد اتُّ
ــن  ــع ع ــا ويداف اه ــه يتبنَّ ــن، لكن ــي برلي ــه ف ــي جولت ــكا ف ــن أمري ــذار ع ــة والاعت ــتثنائية الأمريكي الاس
ا. فــكل شــيء آخــر يأتــي فــي  ــا مــا يكــون ذلــك عســكريًّ 'الفكــرة الأمريكيــة' بطاقتــه القصــوى، وغالبً
المرتبــة الثانيــة، بمــا فــي ذلــك العلاقــات مــع روســيا وألمانيــا وفرنســا، وبالطبــع العالــم العربــي. ومــع 
ــة  ــر فــي نهاي ــم، وتتأثَّ ــة فــي العال ــة الأمريكي ــى الهيمن ــك، تختلــف خطــوط ومســارات الحفــاظ عل ذل

ــي. ــي المحل ــرادار السياس ــاف بال المط

ــوم علــى المصرفييــن فــي أزمــة الإســكان والركــود، وأن يدعــم  مــن الســهل علــى أوبامــا أن يلقــي باللَّ
ض وول ســتريت وســط الغضــب الشــعبي  قوانيــن مثــل »دود-فرانــك« لكــي يبــدو وكأنــه يــروِّ
ــرأ  ــد يُق ــذي ق ــه )ال ــد نفس ــه النق ــه توجي ــاذا لا يمكن ــن لم ــة. لك ــاذ' المرهق ــة 'الإنق ــد كلف ــي بع الأمريك
ــان  ــن الياب ــة م ــكرية الأمريكي ــد العس ــط وإدارة القواع ــات الضغ ــلحة وجماع ــركات الأس ــداعٍ( لش كخ

ا بين تجارب السود واليهود،  وكتب: »كنت أعتقد أن هناك رابطًا جوهريًّ
فهما يشتركان في التعرض للإقصاء والمعاناة« . لكن في ظل دفاع 

الولايات المتحدة عن إسرائيل المحتلة والمستعمرة، فإن هذا الرابط 
الذي يرسمه تفوح منه رائحة أحادية الجانب. في الواقع، لقد تخلَّى أوباما 

عن التزامه بإقامة دولة فلسطينية، ويمكن تشبيه وجهة نظره بمنظرين 
ونشطاء سود آخرين، بما في ذلك أنجيلا ديفيس  وكورنيل ويست
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ــة والسياســة  ــاتٌ فــي السياســة الدولي م ــاك مُحرَّ ــد يكــون هن ــه ق ــد اتضــح أن ــي؟ لق ــى الخليــج العرب إل
ــا الضجــة حــول كتــاب جيمــي كارتــر »ســلام لا  ــر جميعً الخارجيــة أكثــر مــن السياســة الداخليــة )نتذكَّ
تفرقــة عنصريــة«، الــذي انتُقــد لأنــه منــح الكثيــر مــن الإنصــاف لمظالــم الفلســطينيين(. يمكــن لأوبامــا 
محاولــة أن ينــأى بنفسِــه عــن الـــ '1%' مــن خــلال التعاطــف مــع كــدح الطبقــة الوســطى وأعبــاء ضرائبهــا، 
ــمالية  ــة للرأس ــة الدولي ــي البني ــا ف ــدة وموقعه ــات المتح ــن الولاي ــه ع ــأى بنفسِ ــتطيع أن ين ــه لا يس لكن
ــة  ــة والثقافي ــاكل التاريخي ــن الهي ــدة م ــبكة المعقَّ ــذه الش ــم. ه ــتوى العال ــى مس ــكرية عل ــوة العس والق
والفكريــة والأيديولوجيــة والعســكرية والاقتصاديــة للنظــام العالمــي )الفوضــوي( التــي يقودهــا ممثلــو 
ووكلاء الرؤســاء الأمريكييــن المتعاقبيــن- هــي التــي تمثــل اللغــز المتكــرر للسياســة الخارجيــة للولايــات 
ــات )'جــرأة أمــل'  المتحــدة فــي الشــرق الأوســط علــى وجــه الخصــوص. صحيــح أن الأفــكار والخطاب
ز الأشــكال الفكريــة الماديــة أكثــر  أوبامــا علــى حــدِّ تعبيــره( لهــا أهميــة كبيــرة، لكنهــا علــى الأرجــح تعــزِّ
ــن  ــا، لك ــا بأوبام ــه متعلقً ــر كل ــون الأم ــن أن يك ــاء. لا يمك ــا الأقوي اه ــا يتبنَّ ــةً عندم ــا، خاص ــا تواجهه مم

ــا. ــرَّ منه ــةً أو لا مف ــت ثابت ــم( ليس ــي العال ــدة ف ــات المتح ــة )الولاي ــلات الهرمي التسلس

ماذا لو... وما هو القادم؟
مــن اللافــت للنظــر أيضًــا فــي الكتــاب مــا يُقــرأ علــى أنــه شــبه إنــكار لأوبامــا لجــذوره الإســلامية. ففــي 
ث بإيجــاز شــديد وبطريقــة ملتويــة عــن وجــود علاقــة  خطابــه الشــهير بالقاهــرة فــي عــام 2009، تحــدَّ
ــا مســيحي، لكــن والــدي ينحــدر مــن عائلــة كينيــة تضــمُّ  شــخصية بالعالــم الإســلامي، حيــث قــال: »أن
ث فــي مذكراتــه -علــى ســبيل المثــال- عــن »اســمه  أجيــالًا مــن المســلمين«54. وعلــى نحــو مشــابه تحــدَّ
الــذي يبــدو مســلمًا«55. فــي حقيقــة الأمــر، إن اســم أوبامــا الأوســط )حســين( لا »يبــدو مســلمًا«، وإنمــا 
ــد، وهــو مألــوف  د اســم، بــل هــو اســم حفيــد النبــي محمَّ هــو اســم مســلم بــلا منــازع؛ فهــو ليــس مجــرَّ
ــر  ــإن أكث ــلمين، ف ــرب والمس ــن الع ــى م ــددٍ لا يُحص ــى ع ــبة إل ــكان. وبالنس ــي كل م ــلمين ف ــدى المس ل
ــذا  ــي ه ــر ف ــكاد لا تُذكَ ــي ت ــا، والت ــة تقريبً ــلامية المجهول ــه الإس ــو أصول ــا ه ــن أوبام ــه ع ــا يتذكَّرون م
ــا مــن هــذا الجــزء  اء هــو مــا يبــدو تهربً الكتــاب. وبعــد ســنواتٍ مــن رئاســته، فــإن مــا يلفــت نظــر القــرَّ
ــه. مــا الــذي يخفيــه أوبامــا  مــن نفسِــه أو علــى الأقــل عــدم الاهتمــام أو التكريــم الثقافــي الحضــاري ل
بالضبــط؟ مــا الــذي يخــاف منــه لهــذه الدرجــة فــي مــا يشــبه الإنــكار الفرويــدي؟ يبــدو أن أقــوى رجــلٍ 
علــى وجــه الأرض يظهــر بمظهــر الضعيــف فــي بعــض الجوانــب: يــكاد يبــدو »إمبراطــورًا )رئيسًــا( 
ــه، علــى ســبيل  د أوبامــا فــي )أو لا يمكنــه( الاعتــراف ب بــلا ملابــس«. يــرى الجميــع بوضــوحٍ مــا يتــردَّ
المجــاز بالتأكيــد. فبدايــة باســمه المســلم، مــروراً بمشــاكل الوجــود الأمريكــي فــي الشــرق الأوســط حتــى 
ــةً.  ــه صراح ــا يروي ــن م ــةً ع ــل أهمي ــه لا يق ــي مذكرات ــا ف ــره أوبام ــم يذك ــا ل ــون م ــد يك ــده، ق ــي عه ف
ومــن هنــا يظــل عنــوان هــذا الكتــاب غامضًــا: لمــن تنتمــي »أرض الميعــاد«؟ مــا الــذي يســترجعه أوبامــا؟ 
م للأمريكييــن أرض الميعــاد أم أخفــق فــي  ومــا هــو نــوع الاســترجاع الــذي يبنيــه أو يرويــه؟ هــل قــدَّ
ــن  ذلــك؟ ومــاذا عــن الآخريــن فــي جميــع أنحــاء العالــم، مــن العــرب وغيرهــم ومــن جميــع الأديــان، ممَّ
لــه انتخابــه رئيسًــا لأمريــكا؟ هنــاك نــوع مــن البنائيــة  كانــوا متحمســين فــي البدايــة لـــ »الأمــل« الــذي مثَّ
ــه،  ــارب كاتب ــب تج ــا حس ــيٌّ اجتماعيًّ ــا مبن ــه أوبام ث عن ــدَّ ــذي يتح ــم ال ــا أن العال ــاب، كم ــل الكت يتخلَّ

والــذي يبــدو أن جــزءًا كبيــرًا منــه قــد اأحيــل إلــى الصمــت.
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قــد يتصــور المــرء وقــوع ســيناريوهاتٍ مختلفــةٍ إلــى حــدٍّ مــا خــلال رئاســة أوبامــا: فبــدلًا مــن التباهــي 
ا »بنفــوذ« لجنــة  ر -مُقــرًّ ــو كان أوبامــا قــد قــرَّ بتمويــل القبــة الحديديــة الإســرائيلية الشــهيرة56، مــاذا ل
الشــؤون العامــة الأمريكيــة الإســرائيلية )أيبــاك( فــي الضغــط علــى الرؤســاء والسياســيين الأمريكييــن57- 
وقــفَ المســاعدة العســكرية لإســرائيل؟ مــاذا لــو كان أصــرَّ علــى قيــام دولــة فلســطينية بــدلًا مــن 
الاستســلام للطريــق المســدود الــذي وصــل إليــه نتنياهــو وعبــاس والــذي كان متوقعًــا؟ مــاذا لــو لــم يقــم 
بفــرض عقوبــاتٍ علــى انقــلاب السيســي ضــد أول رئيــس منتخــب لمصــر )ونحــن لــم نســمع روايتــه عــن 
م مســاعداتٍ عســكرية وتنمويــة لـــ »حلفــاء« الولايــات المتحــدة  ــو كان قــدَّ ــدُ(؟ مــاذا ل هــذه القصــة بع
فــي المنطقــة، أو بــاع الأســلحة الأمريكيــة لهــم، بشــرط إجــراء إصلاحــاتٍ حقيقيــة فــي مجــال حقــوق 
ــة أكبــر وبشــكل أكثــر اســتدامةً لمطالــب الربيــع  الإنســان والحكــم الديمقراطــي؟ مــاذا لــو كان نظــر بجديَّ

العربــي بالحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة؟

ليــس المقصــود بهــذه الأســئلة أن تكــون تمرينًــا علــى التفكيــر الرغبــوي، بــل قــد يكــون مــن المهــم طرحهــا 
أمــام الجمهــور العربــي الــذي ينبغــي -بــل يجــب عليــه- أن يــدرك دائمًــا أن »القيــادة« الأمريكيــة )جنبًــا 
ــةٌ  ــيا...إلخ( متورط ــدة وروس ــة المتح ــا والمملك ــة لفرنس ــتعمارية والإمبريالي ــات الاس ــب التطلع ــى جن إل
فــي صراعاتــه المســتمرة منــذ عقــود مــع الدكتاتوريــة والتبعيــة الاقتصادية/السياســية. إن كفــاح 
يْــن، اللــذان تجليــا بالشــكل الأكبــر فــي الربيــع  الديكتاتورييــن للتعامــل مــع الغضــب والاضطــراب المجتمعيَّ
لــه- الأوجــه العديــدة للتدخــلات الأمريكيــة. بالتأكيــد هنــاك الكثيــر لــم يتــم  العربــي، يضاهيــه -وربمــا يُكمِّ
الحديــث عنــه )علــى ســبيل المثــال، الدمــار والخســائر البشــرية الناتجــة عن حــرب الولايــات المتحدة على 
ــا  ــيء. وعندم ــن كل ش ــا ع ــف أوبام ــع أن يكش ــة أن نتوقَّ ــاذجين لدرج ــنا س ــن(، ولس ــي اليم ــاب ف الإره
ــرك  ــت مُح ــاس- »ليس ــض الن ــده بع ــا يعتق ــس م ــى عك ــدة -عل ــات المتح ــى أن الولاي ــا عل ــرُّ أوبام يص
ــا لهــواه«58،  ــدول التــي يتعامــل معهــا ويحركهــا وفقً العرائــس الأعظــم الــذي يمســك وحــده بخيــوط ال
فإنــه لا يفصــح عــن الحقيقــة بقــدر مــا يســتخدم مغالطــة رجــل القــش )نــوع مــن المغالطــات المنطقيــة(. 
صحيــح أن السياســة الدوليــة شــديدة التعقيــد؛ فحتــى الديكتاتوريــون العــرب )ناهيــك عــن مجتمعاتهــم 
ــة، إلاَّ أنــه لا يمكــن الإبقــاء علــى الوضــع الراهــن أو محاولــة اســتعادة  وشــعوبهم( لهــم ســلطتهم الخاصَّ
»الاســتقرار« و«النظــام« مــن خــلال إعــادة تنظيــم الديكتاتوريــات أو تحديــد »الخطــوط الحمــراء« فيمــا 

يثبــت أنــه تهديــدات وهميــة )مثــل ســوريا( بــدون الولايــات المتحــدة.

ومــع اســتعداد ترامــب لمغــادرة البيــت الأبيــض ازدادت المناقشــات فــي واشــنطن حــول مــدى اســتخدام 
م  الولايــات المتحــدة للقــوة العســكرية فــي جميــع أنحــاء العالــم، وخاصــةً فــي الشــرق الأوســط. حيــث قــدَّ
ليــون بانيتــا -المديــر الســابق لوكالــة المخابــرات المركزيــة ووزيــر الدفــاع الثانــي لأوبامــا- تحذيــرًا ممــا 
وصفــه بالانتقــاد الشــديد لسياســة الولايــات المتحــدة العســكرية. كمــا احتــدم الجــدال حــول 'الحــروب 
ــروب  ــي 'الح ــتمرار ف ــدم الاس ــب بع ــد ترام ــا بوع ــهور، مدفوعً ــذ ش ــنطن من ــي واش ــي' ف ــي لا تنته الت
ــةً  ــات نغم ــاع عــن الديمقراطي ــالات لمؤسســة الدف ــدة مــن المق ــدم مجموعــة جدي التــي لا تنتهــي'. وتق
ــر«،  ــار »المــلاذ الأخي ــة يمثــل خي ــوات الأمريكي ــا أن »نشــر« الق ــة متطرفــة. ويعتــرف بانيت شــبه قومي
ولا يمكــن اللجــوء إليــه علــى عجــلٍ، لكنــه يســتطرد قائــلًا إن »الانســحاب« أيضًــا )ســواءٌ كان قائمًــا علــى 
المبــادئ أو البراغماتيــة( يجــب أن يخضــع للتــروي نفسِــه، حيــث إن »بعــض عمليــات الانســحاب يمكــن أن 
تضــرَّ بأمننــا القومــي« عنــد تنفيذهــا بســرعة وتعجــل59. ويكتــب محلــلٌ آخــر أن الانســحاب مــن العــراق 
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فــي عهــد أوبامــا نَبَــع مــن »اعتقــاد جــذاب ولكنــه مُضلــل بــأن أمريــكا قــادرة علــى إعــلان النصــر والعــودة 
اء بــأن عــدد القــوات  ـر القــرَّ لأراضيهــا، تاركــةً خلــف ظهرهــا الشــرق الأوســط المثيــر للقلــق«. ويذكّـِ
الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط قــد انخفــض بالفعــل بشــكلٍ كبيــرٍ فــي الســنوات التــي تلــت أحــداث 11 
ســبتمبر/ أيلــول، قائــلًا: »بحلــول منتصــف عــام 2020 لــم يعُــد هنــاك ســوى 22000 جنــدي أمريكــي فــي 
مناطــق الحــرب الجهاديــة«60. ويثيــر تحذيــره تســاؤلًا حــول مــا يمكــن اعتبارهــا 'مناطــق حــرب جهاديــة' 
بالضبــط؟ هــل هــي أي مــكانٍ توجــد فيــه نســبة كبيــرة مــن المســلمين؟ وعلــى الجانــب الآخــر، ظهــرت 
د عليــه معهــد كوينســي الجديــد.  تعليقــات بعــض الخبــراء تحــت شــعار »ضبــط النفــس«، وهــو مــا يشــدِّ
ــة  ــي السياس ــدوى« ف ــر ج ــداف أكث ــق أه ــى تحقي ــعي إل ــن »للس ــؤولين الأمريكيي ــوات للمس ــاك دع فهن
ــب الكــوارث التــي تجلبهــا »الحــروب التــي لا نهايــة لهــا فــي أماكــن ليــس لهــا  الخارجيــة مــن أجــل تجنُّ
ــى  ــت- إل ــتيفن وال ــل س ــاء مث ــا علم ــر عنه ــي عبَّ ــذه -الت ــر ه ــة النظ ــو وجه ــتراتيجية«. وتدع ــة اس قيم
»زيــادة الدبلوماســية وتقليــل العنــف«، وتحقيــق المزيــد مــن التبادليــة بيــن الولايــات المتحــدة والــدول 
الأخــرى، مــع تعزيــز ذلــك بممارســة الولايــات المتحــدة لمــا تدعــو إليــه فيمــا يتعلَّــق بالديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان61. وينصــح معهــد كوينســي إدارة بايــدن القادمــة بتنفيــذ »تخفيــض« دراماتيكــي للقــوات 
الأمريكيــة فــي الشــرق الأوســط، وإعــادة تفعيــل خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة فــي إيــران، وخفــض 
مبيعــات الأســلحة إلــى المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج، وإعــادة توجيــه السياســة الخارجيــة 

الأمريكيــة نحــو »المشــاركة ]فــي صــورة[ تعــاون ســلمي بيــن الشــعوب - وليــس حربًــا أو هيمنــة«62.

وبالنظــر إلــى الماضــي، فــإن الســؤال هــو: أيــن يبــدو موقــع أوبامــا فــي هــذا النقــاش؟ يبــدو أنــه يحــاول 
ــا ولا مســالمًا ســاذجًا. وإنمــا قــام -بوصفــه  الجمــع بيــن الاتجاهيــن. فمــن ناحيــة، يوضــح أنــه ليــس انعزاليًّ
ــن  ــى الأماك ــيرة إل ــرات المس ــات الطائ ــكري وهجم ــاق العس ــة والإنف ــوات الأمريكي ــه الق ــا- بتوجي رئيسً
والمهــام التــي رآهــا تتطلَّــب الانتبــاه العاجــل: أفغانســتان وباكســتان كمنطقــة لمطــاردة الإرهابييــن، 
ومطــاردة بــن لادن، ومــا إلــى ذلــك. واســتمرت الزيــادة فــي حصيلــة القتلــى علــى يــد الولايــات المتحــدة 
فــي المنطقــة تحــت رئاســته. لقــد كانــت الحــرب »الصحيحــة« فــي أفغانســتان هــي الحــرب التــي أعطــى 
لهــا الأولويــة علــى العــراق )فــي البدايــة(، ولكــن اســتمرَّ الوجــود العســكري الأمريكــي هنــاك علــى نحــو 
ــة  ــن نيَّ ــول بحس ــن الق ــدة. لا يمك ــات المتح ــخ الولاي ــي تاري ــرب ف ــول ح ــت أط ــا أصبح ــي م ــر ف مضج
ــن  ــل م ــه قلَّ ــيلة، أو أن ــأي وس ــكرية ب ــة العس ــن النزع ــة م ــة الأمريكي ــة الخارجي د السياس ــرَّ ــا ج أن أوبام
تدخــلات الولايــات المتحــدة الهائلــة والمدمــرة فــي العالــم العربــي، ســواء بالفعــل أو التقاعــس عنــه، أو 

بالقيــادة أو غيابهــا.

ــات  ــة الولاي ــر هيمن ــم تتغيَّ ــث ل ــا. حي ــو جزئيًّ ــل ول ــحٌ بالفع ــائد صحي ــد الس ــح أن المعتق ــد اتض إذن، لق
المتحــدة فــي شــؤون الشــرق الأوســط فــي ظــل إدارة ترامــب، وهــو مــا شــجبه الكثيــرون، ومــن غيــر 
ــح أيضًــا أن تحيــد كثيــرًا عــن مســارها فــي ظــل قيــادة الســيد بايــدن »اللطيــف«، المعــروف عنــه  المرجَّ
تعاطفــه مــع الصهيونيــة. إذا كان هنــاك مــا يخبرنــا بــه الربيــع العربــي والتطبيــع الــذي هــو جــزء مــن الثــورة 
ــة  ــراف بهــذه الديناميكي ــزال محــور سياســات الشــرق الأوســط. والاعت المضــادة، فهــو أن فلســطين لا ت
وفهمهــا، ســواء بالنظــر إلــى الماضــي أو عنــد تفســير الأحــداث الجاريــة، يمثــل علــى الأقــل طريقــةً 
لممارســة الســلطة وإن كانــت بســيطةً. لقــد كتــب أوبامــا، ويمكــن للعــرب إلــى جانــب غيرهــم أن يقــرأوا، 

أو أن 'يعيــدوا القــراءة'.
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